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لاتزال بثينة الريمي تسمع والداها في الحلم وهما يقولان لها نحن نحبك. في بداية السنة الجديدة،
يارة قبر كثر من سنة على الحادثة من ز تمكنت الطفلة البالغة من العمر ست سنوات بعد مرور أ
والـديها للمـرة الأولى في مقـبرة صـنعاء، حيـث دُفنـا إلى جـانب أشقائهـا الخمسـة الذيـن قتلـوا في غـارة
يبًــا طويلــة جويــة شنتهــا الســعودية علــى اليمــن. لقــد كــانت رحلــة بثينــة الــتي دامــت ســنة ونصــف تقر

ومعقدة قبل أن تتمكن أخيرا من الدعاء لأفراد عائلتها.

بعـد فـترة وجيزة مـن انتشـار صـورة هـذه الفتـاة الصـغيرة علـى نطـاق واسـع إعلاميـا سـنة ، تـم
ترحيلهـا هـي وعمهـا علـي الريمـي وزوجتـه وابـن عمهـا إلى المملكـة العربيـة السـعودية. لقـد كـانت عينـا
بثينــة متورمتــان ووجههــا مغطــى بالكــدمات بعــد إنقاذهــا مــن تحــت أنقــاض منزلهــا الــذي تعــرض
للقصـف، وقـد كـانت تحـاول فتـح عينيهـا بأصابعهـا الصـغيرة، وهـو الأمـر الـذي جعلهـا تلقـب بــ”عين

الإنسانية”.
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صورة الطفلة بثينة التي كانت آنذاك تبلغ من العمر خمس سنوات، لفتت الانتباه إلى محنة اليمنيين
في الحرب

وفقا لكلام وليد الريمي، أحد أعمام بثينة، فإن بثينة لم ترحّل للرياض لتلقي العلاج بل كانت تحت
الإقامــة الجبريــة، كمــا كــان شقيقــه رهــن الاعتقــال التعســفي. وكــانت عــودة عائلــة الريمــي إلى اليمــن
الشهـــر المـــاضي، بعـــد مفاوضـــات بين الســـعودية والمتمرديـــن اليمنيين، بمثابـــة فصـــل آخـــر في معركـــة

العلاقات العامة التي غالبا ما تعكس وحشية الحرب.

صورة تعكس ما يحدث في الحرب

يــوم  آب/ أغســطس مــن ســنة ، أي بعــد ســنتين ونصــف مــن انــدلاع النزاع اليمــني، حيــث
يحارب المتمردون الحوثيون الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من السعودية، ضربت غارة جوية
مبـنى في العاصـمة اليمنيـة الـتي يسـيطر عليهـا المتمـردون، أسـفرت عـن مقتـل  شخصـاً نتيجـة انهـار
مبنى سكني مجاور. تم انتشال بثينة من تحت الأنقاض، لكن والديها محمد منصور الريمي البالغ من
العمـر  سـنة ووالـدتها أمـل محمد سـعد البالغـة مـن العمـر  سـنة، بالإضافـة إلى إخوتهـا آيـة ثمـاني
ســنوات، برديــس ســت ســنوات، رغــد ســنتان، وعلاء تســع ســنوات، وعمــار أربــع ســنوات؛ قــد لقــوا

حتفهم.

يزعم علي أن صحفيًا يمنيًا أقنعه بالمشاركة في مشروع يوثق جرائم حرب
السعودية في اليمن، وأنه سيأخذه هو بثينة وزوجته وأطفالهما الثلاثةلى

محافظة عدن اليمنية الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي



اعترفــت المملكــة العربيــة الســعودية بمســؤوليتها في العمليــة الــتي نفذتهــا في اليمــن، حيــث قــالت إنهــا
يباً من التقاط صورة بثينة وهي تصا لفتح عينها وهو ما وقعت بسبب خطأ فني. وبعد شهر تقر
جعلهــا رمــزا لــدمار الحــرب اليمنيــة، أخــبر عمهــا علــي موقــع “ميــدل إيســت آي” أنــه قــد تــم نقلــه هــو

وعائلته وابنة أخيه إلى السعودية رغما عنهم.

يزعم علي أن صحفيًا يمنيًا أقنعه بالمشاركة في مشروع يوثق جرائم حرب السعودية في اليمن، وأنه
سـيأخذه هـو بثينـة وزوجتـه وأطفالهمـا الثلاثـة؛ مؤيـد  سـنة، معين  سـنة، وهـديل  سـنوات،
بتـاريخ  أيلـول/ سـبتمبر مـن سـنة  إلى محافظـة عـدن اليمنيـة الخاضعـة لسـيطرة التحـالف
السعودي. ولكن رفض الصحفي اليمني، الذي اتهمته عائلة الريمي، الرد على طلب “ميدل إيست

آي” من أجل التعليق على ذلك.

من جهته، أفاد علي بأنه تم أخذه هو وبثينة لمقابلة ممثل عن مركز العون والإغاثة الإنسانية التابع
للملك سلمان في عدن، حيث اعتذر لهم نيابة عن الحكومة السعودية وعرض عليهم معالجة بثينة
يـاض. ولكـن علـي رفـض السـماح لهـم بنقـل ابنـة أخيـه الجريحـة إلى المملكـة العربيـة السـعودية، في الر
ولكنه في اليوم التالي كان هو زوجته وأطفاله وبثينة على متن طائرة متجهة للرياض. والجدير بالذكر

أن السلطات السعودية لم ترد بدورها على طلب الموقع بالتعليق على ما ورد في هذه المقالة.

عالقون في المملكة العربية السعودية

يــاض، لم يكــن لــدى علــي أو عــائلته بطاقــات هويــة يمنيــة أو جــوازات ســفر لأنهــا عنــد وصــولهم إلى الر
كيدات السعودية، فإن علي لم يكن قادراً على تسجيل بثينة أو صودرت في عدن. وعلى الرغم من التأ
أبنــائه في المدرســة. وحســب مــا صرح بــه عمهــا، فــإن بثينــة قضــت أســبوعا واحــدا فقــط في مســتشفى
مدينة الملك فهد الطبية في الرياض عند وصولها مع زوجة عمها، قبل احتجازهم جميعا ووضعهم

تحت الإقامة الجبرية في فندق لعدة أشهر قبل نقلهم إلى أحد المنازل.

بعد أيام من نقله إلى المملكة العربية السعودية، قال علي إنه تعرض لضغوط
من قبل السلطات السعودية من أجل لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان،

الذي أراد التقاط صورة له مع بثينة.

في أواخر شهر أيلول/ سبتمبر من سنة ، وبعد أيام فقط من أخذه بالقوة إلى السعودية، نشر
علــي فيــديو علــى فيســبوك قــال فيــه إنــه لا يرغــب في البقــاء في هــذا البلــد، مطالبــاً بإعــادة عــائلته إلى
اليمن. كما أفاد علي بأن أحد أخوال بثينة قد سافر إلى السعودية من أجل الحصول على الوصاية
القانونيــة للفتــاة الصــغيرة. ويعتقــد علــي وأخــوه وليــد، الــذي ظــل في صــنعاء، أنهــا خدعــة مــن قبــل
السلطات السعودية التي تحاول الاهتمام بقضية الحضانة من أجل التكفير عن ذنبها بعد الضربة

الجوية التي أودت بحياة جميع أفراد عائلة بثينة.

بعد أيام من نقله إلى المملكة العربية السعودية، قال علي إنه تعرض لضغوط من قبل السلطات



السعودية من أجل لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أراد التقاط صورة له مع بثينة. ولكن
يــر الصــحة الســعودي، توفيــق الربيعــة، أن عنــد وصــول علــي إلى الــديوان الملــكي في جــدة أخــبره وز

الاجتماع مع الأمير قد ألغي إلى أن يكون مستعدا نفسيا لذلك.

إلى جــانب ذلــك، ذكــر وليــد أنــه تلقــى رسائــل تهديــد مــن أشخــاص مجهــولين يطــالبونه بإنهــاء حملتــه
بشأن الإفراج عن أسرته في الرياض. وقد أخبر وليد موقع “ميدل إيست آي” أنه تم اختطافه من
صنعاء في التاسع من كانون الثاني/ يناير من سنة  وظل محتجزا لمدة خمسة أيام قبل نقله
إلى منطقــة الحديــدة. وقــد صرح وليــد بــأن مــا حــدث لــه كــان محاولــة فاشلــة لنقلــه عنــوة إلى المملكــة

العربية السعودية.

كثر كدت بثينة وعمها علي الريمي، اللذان التقطت لهما هذه الصورة في مدينة صنعاء، أنهما قضيا أ أ
من سنة تحت الإقامة الجبرية في الرياض.

إلى غايــة شهــر تمــوز/ يوليــو مــن ســنة ، أخــبر علــي موقــع “ميــدل إيســت آي” بــأن الســلطات
السعودية مارست عليه ضغطا بشأن وقف نشر أشرطة فيديو تتطرق لما حدث لعائلة بثينة في الغارة
الجويــة ووضــع العائلــة الحــالي في المملكــة العربيــة الســعودية، حــتى يتمكــن مــن الاجتمــاع بالحكومــة

اليمنية في المنفى في الرياض ويسلم بثينة إلى خالها.

في ذلك الشهر، ذهب علي لعقد اجتماع مع اللجنة الخاصة التابعة لمجلس الوزراء السعودي المعنية



بشـؤون اليمـن، الـتي تضمنـت رئيـس اللجنـة محمد القحطـاني ونـائبه نـاصر العتيـبي وخـال بثينـة، لكنـه لم
يعد. وقد طلبت أسرته المساعدة من المنظمات غير الحكومية لتحديد مكانه، لكن دون جدوى. وفي
هذا الصدد، أخبر علي موقع “ميدل إيست آي” “أنه تشاجر معهم بالأيادي خلال الاجتماع ونُقل
إلى سجن الحائر في الرياض، حيث لم يُسمح له بالاتصال بعائلته لعدة أشهر، باستثناء إجرائه لمكالمة

واحدة مع والدته في اليمن.

في هذه الأثناء، ظلت زوجة علي وأطفاله وبثينة رهن الإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أشهر، حسب ما أفاد
كون قد أنهيت الصف به ابنه مؤيد الذي يبلغ من العمر  سنة. وقال الصبي: “من المفترض أن أ

الرابع، لكنني ما زلت في الصف الثالث لأنني لم أتمكن من مواصلة تعليمي في الرياض”.

بخصوص حياتها في الرياض، قالت بثينة “شعرت بأنني في السجن”، مؤكدة أنها كانت تريد الذهاب
إلى المدرسة واللعب مع الأطفال، لكنها مُنعت من القيام بذلك. في شهر آب/ أغسطس، نشرت بثينة
ومؤيد فيديو على فيسبوك يطالبان فيه بإطلاق سراح علي وعودتهم إلى اليمن. وفي هذا الفيديو،
اسـتشهد الطفلان بمقولـة “مـتى اسـتعبدتم النـاس وقـد ولـدتهم أمهـاتهم أحـرارا ؟” الـتي تعـود لثـاني

الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب.

بينما كان أبناء وبنات إخوته محتجزين في فندق سعودي، حصل وليد الريمي
أخيرا على مساعدة من منظمة محلية ضمنت تواصله مع ممثل حوثي

مسؤول عن تبادل الأسرى.

كـد مؤيـد أنهـم رفضـوا فتـح بـاب غرفتهـم في الفنـدق لأي شخـص، حـتى لخـال بثينـة، موضحـا: “كنـا أ
نعلم أنهم كانوا يأتون لأخذ بثينة”. كانت العائلة تحصل على الطعام والضروريات من فوق الجدار
المحيـط بساحـة المنزل لأنهـم كـانوا يرفضـون السـماح للحـراس السـعوديين أو خـال بثينـة بالـدخول إلى

كتوبر عندما وقع اقتحام منزلهم. حدود الخامس من تشرين الأول/ أ

تدهور الأوضاع

في ذلــك اليــوم، قــال مؤيــد إنــه تــوجه إلى فنــاء المنزل لأخــذ الطعــام الــذي ألقــي داخــل المجمــع عنــدما
أمســكت بــه ســبع نســاء ســعوديات، اللاتي يفــترض أنهــن قفــزن مــن علــى جــدار الفنــاء. وقــد اقتحــم
النســاء، اللــواتي دخلــن المنزل أولا نظــرا لأنــه لا يــزال محظــورا في الســعودية دخــول رجــل للمنزل دون
وجــود محــرم، وســمحن للقــوات التابعــة للمبــاحث العامــة الســعودية بــدخول المبــنى وقــد رافقهــم
العتيبي، نائب رئيس اللجنة الخاصة التابعة لمجلس الوزراء السعودي المعنية بشؤون اليمن، وخال

بثينة.

قــامت هــذه القــوات بمصــادرة هواتــف عائلــة الريمــي وقطعــوا اتصــالاتهم بعمهــم وليــد في صــنعاء
وأعادوهم إلى الفندق. وحيال هذا الشأن، قال مؤيد: “عشنا في الرياض كما لو كنا وحيدين في هذا
العــالم دون تعليــم أو حــتى جــيران”. وأشــار وليــد إلى أنــه حــاول الاتصــال بمنظمــات حقــوق الإنســان



لإخبـارهم بالمحنـة الـتي تمـر بهـا عـائلته لكنـه فشـل، معتقـدا أن هـذه المداهمـة حـدثت بسـبب الفيـديو
الذي نشره كل من مؤيد وبثينة خلال شهر آب/ أغسطس. لكن بعد نقلها للفندق وانقطاعها عن
العالم لمدة شهرين، تلقت عائلة الريمي مكالمة في الفندق يوم  كانون الأول/ ديسمبر مفادها أنه

سيُطلق سراح علي وسيعودون إلى اليمن.

العودة إلى اليمن

بينما كان أبناء وبنات إخوته محتجزين في فندق سعودي، حصل وليد الريمي أخيرا على مساعدة
مـن منظمـة محليـة ضمنـت تواصـله مـع ممثـل حـوثي مسـؤول عـن تبـادل الأسرى. وفي الـوقت الـذي
كـان مـن المقـرر أن يلتقـي فيـه المتمـردون الحوثيـون بمؤيـدي عبـد ربـه منصـور هـادي لإجـراء محادثـات
سلام في السويـــد، أعلـــن عبـــد القـــادر المرتـــضى، ممثـــل الحـــوثيين عـــن شـــؤون الأسرى، علـــى وسائـــل
جــوا في قائمــة

ِ
التواصــل الاجتمــاعي يــوم  كــانون الأول/ ديســمبر أن بثينــة وعلــي وعــائلته قــد أدر

ــالإفراج عنهــم كجــزء مــن صــفقة لتبــادل اليمنيين الذيــن يطــالب الحوثيــون الســلطات الســعودية ب
الأسرى.

كثر من سنة، تمكنت بثينة من الوصول إلى اليمن والبكاء على قبر أسرتها بعد أ
والدعاء على أولئك الذين قتلوا أقاربها.

في هذا السياق، قال مرتضى: “كنا نتابع مقاطع الفيديو التي نشرتها بثينة للمطالبة بالإفراج عنها.
لكن نظرا لعدم وجود وساطة بيننا وبين المملكة العربية السعودية (قبل محادثات السويد)، توقفت
جهــود المطالبــة بــإطلاق سراح بثينــة”. وعلــى الرغــم مــن أن الاتفاقيــات الــتي تــم التوصــل إليهــا خلال
محادثات شهر كانون الأول/ ديسمبر بدت وكأنها مهددة بسبب استمرار التوتر بين الأطراف المتنازعة،
تم إطلاق سراح علي من السجن وأرسل مباشرة إلى المطار، حيث سافر مع بثينة وبقية أفراد عائلته

إلى اليمن يوم  كانون الأول/ ديسمبر وعاد أخيرا إلى صنعاء يوم  كانون الأول/ ديسمبر.

بالنســـبة لوليـــد، لم يكـــن إطلاق سراح عائلـــة أخيـــه ممكنـــا إذا لم يُقتـــل الصـــحفي الســـعودي جمـــال
كتوبر. وحسب ما قاله لموقع “ميدل إيست آي”، يعتقد وليد خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/ أ
أن المملكـة كـانت خائفـة مـن أن تجلـب قضيـة بثينـة موجـة جديـدة مـن التـدقيق للبلاد في فـترة كـانت
صورتهــا العامــة تمــر بأزمــة. ظــل عمهــا يقــارن صــورة التقطهــا مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة والأعمــال
الإنسانيــة تعــود إلى شهــر أيلــول/ ســبتمبر ، قبــل نقــل الفتــاة وأفــراد أسرتهــا إلى المملكــة العربيــة
السعودية حيث تظهر بثينة وهي تلامس العلم السعودي، وصورة أحد أبناء خاشقجي وهو يصافح

محمد بن سلمان.



من الجانب الأيسر، وليد وبثينة وعلي وهديل ومعين ومؤيد الريمي يتلون الأدعية أمام قبور عائلة
. كانون الثاني/ يناير  بثينة يوم

كثر من سنة، تمكنت بثينة من الوصول إلى اليمن والبكاء على قبر أسرتها والدعاء على أخيرا، وبعد أ
أولئـك الذيـن قتلـوا أقاربهـا. أوردت بثينـة: “أفتقـد أخـي عمـار”، وهـي تتـذكر عنـدما كـانت تلعـب معـه
كدت الفتاة أنها ترغب في أن تصبح طبيبة عندما تكبر. أما في الوقت الحالي، تواصل على دراجته. وأ
بثينة حياتها عند عمها علي وعائلته، التي مرت معهم بالكثير من المتاعب. ومن جهته، قال علي “لا

شك في أنني أعاملها كواحدة من أبنائي”.

المصدر: ميدل إيست آي
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